


الروسيةالثورةعندفاعا
تروتسكيليونألقاهامحاضرة
1932الثانينوفمبر/تشرين27التاريخ:
الدانمارك()عاصمةكوبنهاغنالمكان:

وعنوانالاشتراكيون""الطلابالدانماركيالتجمعمنبدعوةالمحاضرةهذهتروتسكيألقى
منفياتروتسكيكانالمحاضرة،هذهألقىعندماأكتوبر".عن"دفاعاهوالأصليالمحاضرة

الدانمارك.منبقليلبعدهايطردوسوفالسوفييتي.الاتحادمن

‎www.rezgar.comالمصدر:



الثورة

طبقةأيديإلىأنهكتطبقةأيديمنالسلطةتنقلإنهاالاجتماعي.للنظامتغييراالثورةتعني
أجلمنالطبقتينصراعفيوحدةحرجاالأكثراللحظةالانتفاضةوتشكلصاعدة.أخرى

إلاجديدنظامانتصابوالىالحقيقيالثورةانتصارإلىتؤديأنللانتفاضةيمكنولاالسلطة.
الساحقة.الشعبأغلبيةحولهاتجمعأنعلىقادرةتقدميةطبقةإلىاستنادهاحالةفي

الثورةفيالبشر،أنإلاالبشر.بواسطةالبشريحققهاالطبيعة،سيروراتبخلافالثورةإن
عنموروثةولكنهابحرية،يختاروهالماجتماعيةظروفتأثيرتحتيتصرفونأيضا،

للثورةوحده،السببولهذابالضبط،السببولهذاخيار.دونماالطريقعلىوتدلهمالماضي
الخاصة.قوانينها

فعلردتجاههايظهرعادةإنهسلبي.وهوالموضوعيةالظروفيعكسلاالإنسانوعيلكن
يطاحوحماسيا.متوترا،جماهيريا،طابعاهذاالفعلرديكتسبالأحيان،بعضوفينشيط.

العنصريشكلمابالضبطهوالأحداثفيللجماهيرالفعالالتدخلإنوالسلطة.الحقبحواجز
مستوىعنديبقىأنيمكنهجموحاالأكثرالنشاطحيثأنهبيدالثورة.فيأساسيةالأكثر

إلىيؤديأنالجماهيرانتفاضعلىالثورة.مستوىإلىيرتفعأندونتمرد،أوتظاهرة،
ليسمكتملة.ثورةأمامنكونفقطوعندهاأخرى.طبقةسيادةوإرساءطبقةبسيادةالإطاحة
عنصرايمثلإنهله.يطيبعندماإطلاقهاللمرءيمكنمعزولةمحاولةالجماهيرانتفاض
فيموضوعيامحددةعمليةهيالثورةمثلماالثورة،تطورفيموضوعيةبصورةمحددا
مفتوحيسلبيا،الانتظارعدمفيجبالانتفاض،ظروفوجدتإنماإذاولكنالمجتمع.تطور
وجزرمدحركة"هناكوجزر:مدشكسبير،يقولكماأيضا،البشريةالقضايافيهنالكالفم:
التوفيق".إلىتؤديمدها،فيأخذتإذاالناس،أعمالفي

تطرحوأندقت،قدساعتهاأنتفهمأنالتقدميةالطبقةعلىالمتعيش،النظامبتكنيستقوملكي
التوقعيتحدحيثالواعيالثوريالعملحقليفتحهناالسلطة.استلامنفسهاعلىكمهمة

الحزب.فعلمجاليفتحهناآخر:وبتعبيروالإقدام.بالإرادةوالحساب



"الانقلاب"

حسبتوجههتحديدعلىقادرحزبغيابوفيالتقدمية.الطبقةخيرةالثوريالحزبيضم
الوقتخلالالجماهيرثقةاكتسابوعلىوتيرتهاوالأحداثسيرتقييموعلىالظروف
الموضوعيةالعواملعلاقةهيهذهتنتصر.أنالبروليتاريةالثورةعلىيستحيلالمناسب،

الذاتية.بعواملهاوالانتفاضةللثورة

النقاشاتفيالحطإلىاللاهوت،فيخاصوبشكلتعلمون،كماالمتخاصمونسعىلطالماو
الحقيقة:هذهمثلحتىتنعتالمنطقوفيالعبث.إلىبهادافعينالعلمية،الحقيقةشأنمن

reductionالخلفبقياس ad absurdumأنناأيالمعاكس،الخطننتهجأنسنحاولأننا
أنحالأيعلىيمكنناولاانطلاق.كنقطةإحالةسنتخذالحقيقةمنتأكيداأكثربشكللنقرب
فجاجة.وحداثةالأكثرإحداهافلنتناولالإحالات.فيقلةمننشكو

مثلهنالك–الفاشستيبالمنظروصفهيمكنشيءوهومالابارتالإيطاليالكاتبوجدلقد
عدداالحالبطبيعةالمؤلفيكرسوالانقلاب،تقنيةفيكتاباالأخيرةالفترةفي–أيضاهؤلاء

أكتوبر.لانتفاضة"بحثه"صفحاتمنبهيستهانلا

سنةلروسياوالسياسيالإجتماعيبالوضعمرتبطةتبقىالتيلينين،"استراتيجية"بخلاف
صلةبأيةالعكس،على–مالابارتتعابيرحسب–تروتسكيتكتيكيمتلا،1917

وتروتسكي،لينينمالابارتيرغمو!الرئيسيةالكاتبفكرةهيهذهالعامة".البلادلأوضاع
قليلتفكيراالمحاوراتكلافيهايظهرعديدة،بحواراتالقيامعلىكتابه،صفحاتخلالمن

حوللينيناعتراضاتعلىوردامالابارت.المدعوحيازةفيالطبيعةوضعتمابقدرالعمق
الحرفيالجوابلتروتسكيمالابارتينسبللانتفاضةوالسياسيةالاجتماعيةالمقدمات
تحتاجفلاالإنتفاضةأماالمؤاتية.الظروفمنكثيراتستلزماستراتيجيتك"إنالآتي:المزعوم

أيهابالضبط،هيهذهشيئا"،تحتاجلا"الإنتفاضة؟أتسمعونذاتها"تكفيإنهاشيئا،
أنبإصراريرددالكاتبوإنالحقيقة.منلنقربسنستخدمهاالتيالإحالةالأعزاء،المستمعون

التكتيكهذامازالوتروتسكي.تكتيكوإنمالينيناستراتيجيةليسأكتوبرفيانتصرالذي
وهنا–لينيناستراتيجيةتشكل"لاالأوروبية.الدولطمأنينةبالذات،تعبيرهحسبيهدد،الآن



بالنسبةفيشكلتروتسكيتكتيكأماأوروبا.حكوماتعلىفوريخطرأي–عنهحرفياأنقل
كيرنسكي،محلبونكاريأحللنا"لوأكثر:ملموسوبكلامدائما."بالتاليراهنا،خطرالها

كتابابأنالتصديقالصعبمننفسه."النجاحتماما1917أكتوبرالبلشفيالانقلابلحقق
بجدية.استقبالهويتممختلفةلغاتإلىترجمتهتجريكهذا

بصورةضروريةتاريخية،لشروطالخاضعةلينين،استراتيجيةلماذاإيضاحإلىنسعىعبثا،
الثوراتيكفيكانوإنظرف.أيفينفسهاالمهمةبحلتروتسكي""تكتيكسمحإذاعامة،

؟الندرةبهذههيفلمَالتقنية،الوصفاتبعضلتنجح،الظافرة،

منكماروحهحيثمنهوالفاشستيالكاتبيقدمهكماوتروتسكيلينينبينالدائرالحوارإن
وعلىالعالم.فيكثيرامنتشرةالبدعهذهومثلالنهاية.إلىالبدايةمنبلهاءبدعةشكلهحيث
عنهومسؤوليتيلينين""حياةإلى:منسوبكتابطبعمدريدفيالآنيجريالمثال،سبيل
الأسبوعيةمدريدمجلةعرضتوقدالتكتيكية.بارتملاوصفاتعنمسؤوليتيقدربنفس

لينين،حوللتروتسكيالمزعومالكتابهذامنكاملةفصولاالأوراقأفضلعلى"أستمبا"
منأيمنيقاسلابماأكثروأقدرهقدرتهالذيالإنسانلذكرىشنيعةإهاناتعلىتحتوي

معاصري.

والبطلالمقاتلوالدالعجوز،ليبنختلويلهاميحلوكانلمصيرهم.الملفقينلنتركلكن،و
وكانغليظ.بجلديتمتعأنالثوريالسياسيالإنسانعلىالترداد:ليبنخت،كارلالخالد

العامالرأيمجابهةينويالذييوصيأيضا،تعبيراأكثربصورةستوكمن،الدكتور
جديدة.سراويليلبسلاأنالإجتماعي

الأعمال.جدولإلىننتقلوثمالمفيدتينالنصيحتينهاتيننسجلإننا



؟يفكرإنسانعندأكتوبرثورةتوقظهاالتيالتساؤلاتهيفما

؟الثورةهذهانتصرتوكيفلماذا(1

؟تأخراأوروبابلدانأكثرأحدفيالبروليتاريةالثورةانتصرتلماذاأكثر:وبدقة

؟أكتوبرثورةأتتبماذا(2

أخيرا:و

؟قدرتهاأثبتتهل(3

أكتوبرأسباب

حاولتوقدبالأسباب.المتعلقالأول،السؤالعلىكاملاجوابانعطيأنيمكنناالآنمنو
أنإلاهنايسعنيولاالروسية".الثورة"تاريخكتابيفيوضوحاالأكثرالشكلبهذاالقيام

الاستنتاجات.أهمأعرض

القيصريةروسياتخلفبمثلبلدفيالحكمإلىمرةلأولتوصلتقدالبروليتارياكونإن
وقدتوقعهيمكنوكانتماما.منطقيفهوالواقع،فيأمانظرة.لأولإلاغامضايبدولاالقديمة

لهذاالنظرةحولاستراتيجيتهمالماركسيونالثوريونوضعلقدذلك:منأكثربللاذلك.تم
طويلة.بفترةالحاسمةالأحداثوقوعقبلالواقع،

الاقتصادمنجزءمجردإلاليستولكنهامتأخربلدفروسياالأعم:هوالأوليالتفسيرإن
بهذاالروسيةالثورةلغزلينينحلوقدالعالمي.الرأسماليالنظامفيعنصراًإلاالعالمي،
ضعفا.الأكثرحلقتهاعندانقطعتقدالسلسلةأنقاطع:تعبيرفيالمعنى



قدالعالميةالإمبرياليةتناقضاتعنانبثقتالتيالكبرىالحربأنهي:واضحةإبانةإن
علىالمشاركينكافةأرغمتولكنهاالتطور،منمختلفةمراحلعلىبلدانادوامتهافيجرت

علىأجبرمنأولشكلتالحربأعباءأنلابدأنهالجليومنالمتطلبات.نفسأداء
تركهسبيلفيالمسيطرة،الطبقاتعلىالقضاءالروسيالشعبعلىتوجبولكنهالانسحاب.

حلقاتها.أضعفعندالحربسلسلةانقطعتوهكذاالحرب.

يقولكماإنهاالخارج،منحلتكارثةتمثللاالأرضيةالهزةخلافعلىالحربأنبيد
الإمبرياليالنظاماتجاهاتمنيكنولمأخرى.بوسائلللسياسةاستمرارالعجوز،كلاوزفيتز

العامةالمنتجةالقوىكانتوكلماأكثر.بجدةالحربأثناءتجلتأنإلا"السلم"أيامالرئيسية
التسلحإلىوالسباقحدة،أكثروالتنافراتتأزما،أكثرالعالميةوالمنافسةأعلى.مستوىعلى
المتأخرةالبلدانتحتلبالذاتلذلكشاقا.المشاركينأضعفوضعأصبحكلماجموحا،أكثر

الانقطاعإلىدائماتميلالعالميةالرأسماليةسلسلةإنالانهيارات.سلسلةفيالأولىالمراتب
حلقة.أضعفعند

بعضإثرعلىالشاسعةالسوفياتيةالأراضيامتدادعلىالروسيةالرأسماليةأعيدتلوو
أخطاءأوالخارج،منظاهرعسكريتدخل)مثلاللغايةالمؤاتيةغيرأوالاستثنائيةالظروف

عجزهاحتميةبصورةنفسهالوقتفيمعهافسيعادنفسها(،السوفييتيةللحكومةتعوضلا
سنةفيبهاأدتالتيالتناقضاتنفسضحيةوجيزةمدةبعدبالذاتهيوستقعالتاريخي،

لملوأكتوبرلثورةالحياةتهبأنبوسعهاكانتكتيكيةوصفةمنفماالانفجار.إلى1917
إلالنفسهيطمحأنالنهايةفيالثوريالحزبوسعفيوليسجسمها.فيتحملهاروسياتكن

قيصرية.عمليةإلىاللجوءإلىالمضطرالمولدبدور

كانلماذاكافبشكلتفسرأنالعامةلتأملاتكيمكنقائلا:يعترضأنلإمرىءيمكنقدو
البائسينالفلاحينبقربالمتأخرةالرأسماليةوجودتتوجحيثالبلدذلكالقديمة،روسياعلى
صورةينقصمازالولكنتغرق.أنعليهاكانمتعفن،ملكيونظامطفيليةنبلاءطبقة

تنتصرأنالإشتراكيةالثورةبوسعكانكيفذاته:بحداللغزمفتاحالأضعفوالحلقةالسلسلة
الطبقاتانهيارمعوثقافاتبلدانانحطاطأمثالمنالكثيريعرفالتاريخإن؟متأخربلدفي

أنالأولى،للنظرةالقديمة،روسياانهيارعلىوكانتقدمي.بديلأيوجودلعدممعاًالقديمة
اشتراكية.دولةإلىتحويلهامنبدلارأسماليةمستعمرةإلىالبلاديحول



فهذاذلكومعكلها.المشكلةقلبإلىمباشرةيقودنافهوبالانتباه.الجديرالاعتراضهذاإن
مبالغتصورمنجهةمنينبعإنه.الداخليالتناسبعديمأنهأقولوقد،خاطئالاعتراض

ظاهرةيخصفيماخاطئنظريمفهوممنأخرىجهةومنروسيا،تأخريخصمافي
عامة.التاريخيالتأخر

فثمةمتشابهة.نموبأطوارلإعمارهاتبعاكغيرهم،كذلكطبعاوالبشرالحية،الكائناتتمر
منالخامسةفيعاديطفلعندالداخلية،والأعضاءالخصرودائرةالوزنبينمعينتقابل

،البسيكولوجيةوتتميزالإنسان.لوعيمختلفاهنا،حتىيغدوا،الأمرولكنعمره.
بقدرةوالفيزيولوجياالجسميالتكوينوبعكسالجماعة،بسيكولوجيةمثلالمرْءبسيكولوجية
الأرستقراطيالتفوقأيضايمكنبالذاتهذاوفيوالمطاطية:بالمرونةوالفائقة،الاستيعاب

الاستيعابعلىالقادرالوعيإنالقرود.نوعمنالحيوانيينأقاربهأقربعلىللإنسان
وبخلافالتاريخي،للتقدمضروريكشرطالاجتماعية،بـالمسماة"الأجسام"يكسبوالمرن،
الأممتطورفيفليسالداخلية.البنيةتغييرفيفائقةإمكانيةالبيولوجية،أيالفاعلةالأجسام
درجاتوتركبتتقاربتمافكثيراتماثل.ولامشابهةلابالأخص،الرأسماليةوالدولوالدول،
غير.لاواحدبلدحياةفيأقطابها،فيوحتىالثقافة،منمختلفة

وإننسبي،مفهومالتاريخيالتأخرأنالأعزاء،المستمعونأيهابالنا،عنيغيبلادعونا
البلدانضغطهناكبينها.فيمامتبادلتأثيرأيضافهناكمتقدمة،وأخرىمتأخرةبلدانوجدت

والاستعانةبالمتقدمة،اللحاقضرورةالمتأخرةللبلدانبالنسبةوهنالكالمتأخرة.علىالمتقدمة
بآخرتأخرسماتفتقترنالتطور:منمركبنموذجينبثقهكذاالخ.علمها،وبتقنيتها

تاريخياالمتأخرةالبلدانعلىأحياناينجمفقدوأخيراالعالمي.والفكرالعالميةالتقنيةانجازات
تأخرها.تخطيسبيلفيالمتقدمة،تتجاوزأن

إلىالاجتماعيةالساحةعلىالتوصلمنمعينةظروففيتمكـنّالجماعيالوعيمرونةإن
أنالقولباستطاعتناالمعنىبهذاوبـ"التعويض".الفرديالنفسعلممجالفيالمسماةالنتيجة

الاقتصادينقصهاتخطيأجلمنبطوليةوسيلةروسيالشعوببالنسبةشكلتأكتوبرثورة
الخاص.والثـقافي

الشيء،بعضالتجريدزائدةتكونقدالتيالتاريخية-السياسية،التعميماتهذهفلنتخطلكنو
ويعبرالحية.الاقتصاديةالوقائعخلالمنأيأكثر،ملموسبشكلنفسهالسؤالطرحإلى



ضئيلامكاناالصناعةتحتلكالتالي:صورةأوضحعلىنفسهعنالعشرينالقرنروسياتأخر
إنتاجيةيعنيبالإجمالوهذاالفلاحية.الجماهيرمقابلالبروليتارياوكذلكالقرية،معبالمقارنة
روسيابلغتعندماالحرب،عشيةالقوميالدخلبأنالقولويكفيالقومي.للعملمنخفضة
إنالمتحدة.الولاياتمنمنهأقلمراتعشرإلىثمانيمنكانازدهارها،أوجالقيصرية

بالنسبةمدىكلمةاستعمالعامبوجهممكناكانإذاهذاالتأخر،"مدى"عنرقميايعبرهذا
للتأخر.

خطوة،أيعندالإقتصاديالمجالفينفسهعنالمركبالتطورقانونيعبرنفسهالوقتفي
بناءإلىمضطرةنفسهاروسياوجدتلقدالمعقدة.الظاهراتفيكماالبسيطةالظاهراتفي

إلىمباشرةروسياانتقلتوقدكبيرة.معبدةطرقتقريبالديهايكونأندونحديدية،خطوط
عنالقفزإنوالمانيفاكتوره.الأوروبيالطرازعلىبالحرفيةتمرأندونالممكنةالمؤسسات

المتأخرة.البلدانمصيرهوالوسطيةالمراحل

البلدانتطورمستوىفيبنموذجها،الأقلفعلىبطاقتهايكنلمإنروسيا،فيالصناعةكانت
فيكثيرةأماكنفيالزراعياقتصادهاكانبينماعديدة،نواحمنتتجاوزهاوكانتالمتقدمة
ألفمنأكثرتضمالتيالعملاقةالمؤسساتأنالقولويكفيعشر.السابعالقرنمستوى

مقابلالصناعيينالعمالمجموعمن%18منأقلالمتحدةالولاياتفيتشكلكانتعامل
روسيالتأخرالمبتذلوالمفهومالواقعهذابينالتوفيقويصعبروسيا.في%41منأكثر

ديالكتيكيّا.يكمّلهبلوالتأخريتناقضلاذلكمعأنهغيرالإقتصادي.

الماليالرأسمالصنعلقدالمتناقض.الطابعنفسأيضاتحملالطبقيةالبلدبنيةكانتو
مذاكحالاالصناعيةالبورجوازيةفاكتسبتمتسارعة.بوتيرةالروسيالإقتصادالأوروبي

الأجانبالأسهمأصحابكانذلك،علىزيادةوالشعب.عدوةالكبيرة،الرأسماليةطابع
بورجوازيةأصبحتوهكذابالطبع.روسيابالمقابلالعمالكانبينماالبلد.خارجيعيشون
جذوراتملكونسبياقويةبروليتاريابمواجهةقومية،جذورأيةتملكلاعددياضعيفةروسية
الشعب.فيوعميقةقومية

مضطراومتأخرابلدابوصفهاوبالضبطروسيا،أنللبروليتارياالثوريالطابعفيساهمو
خاصةسياسيةأواجتماعيةمحافظةنزعةإنتاجإلىتوصلتتكنلمالأخصام،بـاللحاقإلى
فيمحافظةالأكثرالبلدبوصفهوذكرت،سبقمايؤكدإنكلترا،أيرأسمالي،بلدأقدمإنبها.



النزعةمنتحرراالأكثرالأوروبيالبلدروسياتكونوقدأجمع.العالمفيوحتىأوروبا
المحافظة.

أقليةإلاتشكللافتئتماكانتبالعزم،المليئةالندية،الفتية،الروسيةالبروليتارياأنإلا
فيبالذات:البروليتارياخارجموجوداالثوريةقوتهااحتياطيوكانالأمة.منضئيلة

المضطهدة.القومياتوفيقنانة،نصففييعيشونكانواالذينالفلاحين،

الفلاحون

يحتمللاالقديمالدولة-الملكيةقنانةنظاموكانالثورة.قاعدةتشكلالزراعيةالمسألةكانت
كانالزراعيةالأراضيمجموعإنالجديد.الرأسماليالاستغلالظروففيمضاعفةبصورة

كليمتلكالذينالعقاريينالملاكينكبارمنألفا20وكاندسياتينة.مليون140حوالييحتل
تحوزمانفسأيدسياتينةمليون70مجموعماعلىيحوزوندسياتينة2000كمعدلمنهم
الإحصاءهذاإنالزراعيين.السكانتؤلفنسمةمليون50أوفلاحية،عائلةملايين10عليه

الفلاحي.للتمردكاملابرنامجاذاتهبحدكانللأرض

دوماآخررئيسرودزيانكوالملكحاجبإلى1917عامبوبوركين،النبلاء،أحدكتبلقد
وخاصةأرضي،خسارةعلىيتوجبأننيبالييطرقولاعقاريملاك"إننيقائلا:للدولة،

بالضبطهيالثوراتمهمةإنماالإشتراكي"التعليماختبارأجلمنيصدق،لاهدفأجلمن
السائدة.الطبقاتقناعةفييدخللاماانجاز

أصلمنالحركة،طالتفقدكلها.البلادتقريباالفلاحيةالانتفاضةبلغت1917خريففي
يضيءالقريةحريقوهجكانمنها.%77أيواحدة482القديمة،لروسيامقاطعة621
المدن.فيالانتفاضةساحة

العناصرأحدهيالعقاريينالملاكينضدالفلاحيةالحربأنقائلينستعترضونلكنكمو
!البروليتاريةللثورةأبداوليسالبرجوازيةللثورةالكلاسيكية



عنالبرجوازيالمجتمععجزإنما!الماضيفيكانهكذاتماما،صحيحذلكأجيب:أناو
تدفعلاالفلاحيةالإنتفاضةأنبالذاتعنهيعبرمابالضبطهوتاريخيامتأخربلدفيالحياة

معسكرفينهائياترميهاالعكسعلىولكنهاالأمامإلىروسيافيالبرجوازيةبالطبقات
البروليتاريامعالتحالفغيرشيءأمامهميبقفلميغرقواأنالفلاحونيردلموإذاالرجعية.

وهيأالمضطهدتين،الطبقتينبينالثوريالوصلبهذاعبقريةبصورةلينينتنبألقدالصناعية.
طويلا.له

الروسية،البروليتارياتوصلتلماالبورجوازيةقبلمنبشجاعةالزراعيةالمسألةحلتملو
أنبيدالأصلية(الورقةفيواضحةغير)كلماتالسلطةزماماستلامإلىأبدابالتأكيد،

والجبانة،والجشعةباكرا،التداعيأصابهاوالتيمتأخرة،جاءتالتيالروسية،البورجوازية
وللبروليتارياالسلطةسلمتهكذاالإقطاعية،الملكيةضديدهاترفعأنعلىتجرؤلمالتي

البرجوازي.المجتمعمصيرتقريرفيالحقنفسهالوقتفيسلمتها

تاريخيةطبيعةمنلعاملينالمركبالفعلبالتاليضرورياكانالسوفييتية،الدولةلتتحقق
البروليتاريةوالانتفاضةالبرجوازي،التطوربزوغتميزحركةأيالفلاحية،الحربمختلفة:

الروسية.للثورةالمركبالطابعيكمنبالذاتهذاوفيالبرجوازية.الحركةغروبتعلنالتي

بوسعهليسأنهبيدغضبه.فيمخيفاوسيغدوالخلفيتين،قدميهعلىمرةالفلاحيالدبفليقف
للمرةالمنتفضةالفلاحيةالجماهيروجدتوقدلقائد.بحاجةإنهواعيا.تعبيراسخطهإعطاء
البروليتاريا.فيمخلصاقائداالعالمتاريخفيالأولى

النسبةكانتتلكفلاح.مليون100يقودونوالمواصلاتالصناعةفيعاململايين4
الثورة.فيوالفلاحينالبروليتاريابينالحتميةالطبيعية



القوميـةالمسألة

الاحتياطيمهيمن،فلاحيتركيبذاتكلعلىأيضاوهيالمضطهدة،الأممشكلتلقد
مندهنيةكبقعةتمتدالتيالدولة،لنموالتوسعيالطابعويرتبطللبروليتاريا.الثانيالثوري
تخضعإنهاالتاريخي.البلادبتأخروثيقاارتباطاالخارجية،الدائرةحتىالموسكوبيالمركز

القومياتأفضلبصورةتخنقأنعليهابالاستنادمحاولةأيضا،تأخراأكثرشعوباالشرقفي
يشكلونكانواالذينالروسمنملايينالعشرإلىبالتتابعوانضمالغرب.فيتطوراالأكثر

"الدخلاء".منمليونا90الأساسي،السكانجمهور

من%42سوىتركيبهافيتؤلفالمسيطرةالأمةتكنلمالتيالإمبراطوريةتكونتهكذا
وكانمختلفة.ونظمثقافةذاتالقومياتإلىينتمونالباقون%75كانحينفيالسكان
فقطليسيقالوالحقالمجاورة،الدولفيمنهيقاسلابماأعنفروسيافيالقوميالضغط
المشكلةأعطىمماأيضا.الشرقيةالحدودمنالآخرالطرففيتقعالتيللبلدانبالنسبة
هائلة.متفجرةقوةالقومية

الزراعية،المسألةفيلاوالقوميةالمسألةفيلاتريد،الروسيةالليبراليةالبورجوازيةتكنلم
ميليوكوفحكوماتسارعتوقدوالعنف.الاضطهادنظامفيالتخفيفاتبعضتتجاوزأن

الأشهرخلالوالبيروقراطية،البورجوازيةمصالحتعكسالتي"الديموقراطية"وكرنسكي
ستنتزعونهماإلاتنالوالنبالضبط:الشأنهذاالمستاءةالأممإفهامإلىوجودها،منالثمانية
بالقوة.

إلىتميلالتيالقوميةالحركةنموحتميةجدامبكروقتمنذالاعتباربعينأخذقدلينينكان
فيالأممحقسبيلفيبعنادسنواتطوالالبلشفيالحزبناضلوقدالمركز.عنالانفلات

البروليتارياتنجحولمكليا.منفصلةدولةتشكيلفيالحقسبيلفيأيمصيرها،تقرير
تجاهالجريءالموقفهذاخلالمنإلاالمضطهدةالشعوبثقةكسبفيفشيئاشيئاالروسية
بطبيعةالفلاحية،الحركةأيضاومثلهاالقومي،التحررحركةاستدارتوقدالقومية.المسألة
أكتوبر.انتفاضةتيارفيومندفعةالبروليتاريامعززةالرسمية،الديمقراطيةوجهفيالحال



الدائمـةالثورة

تاريخيا.متأخربلدفيالبروليتاريةالانتفاضةلغزفشيئا،شيئالنا،يتضحهكذا

التاريخيالدوروالثورةسيرطويلبوقتالأحداثوقوعقبلالماركسيونالثوريونتوقعلقد
سنةحولالخاصكتابيمنمقتطفاتهناأقدمبأنلييسمحوقدالفتية.الروسيةللبروليتاريا

1905:

بلدفيقبلهاالسلطةتستلمأنالاقتصاديةالناحيةمنتأخراأكثربلدفيللبروليتاريا"يمكن
متقدم...رأسمالي

يجبالثورةانتصارمع)ومعهاللسلطةيمكنالتيالظروفستخلق...الروسيةالثورة"إن
إظهارالبورجوازيةالليبراليةلسياسةيتسنىأنقبلالبروليتارياأيديإلىالمرورعليها(

دولة.كرجالكاملةبراعتهم

بمصيرأيالثورة،بمصيرللفلاحين...الأوليةالثوريةالمصالحمصيريرتبط"...
الطبقي.كالمحررللفلاحينستظهرللسلطةالمستلمةالبروليتاريا.

المناضلالشعبقبلمنبهمعترفكقائدللأمة،كممثلةالحكومةإلىالبروليتارياتدخل"و
القنانة...بربريةوضدالمطلقالحكمضد

ترتبطالتيالزراعيةالمسألةلحليسعىأنالبدايةمنذالبروليتاريالنظامعلىويستوجب"
روسيا."فيغفيرةشعبيةجماهيرمصيرمسألةبها

اليومأقدمهاكماأكتوبرثورةنظريةأنلأظهرالاستشهاد،بهذاأتقدمأنلنفسيأجزتلقد
تكهنبشكلطرحتأنهابللا،الأحداث.ضغطإثرفيلاحقاتوضعولمسريعاارتجالاليست

بصورةلهاقيمةلاالنظريةأنعلىتوافقونإنكمطويل.بزمنأكتوبرانتفاضةقبلسياسي
هذاوفيأهدافها.نحوعليهالتأثيروفيالتطورمجرىتوقعفيتساعدمابقدرإلاعامة

للتوجهكسلاحبثمن،تقدرلاالتيالماركسيةأهميةعام،بشكلتكلمناإذاتكمن،بالذات



الاستشهادبتوسيعلييسمحلاللعرضالضيقالإطارلأنآسفوأننيوالتاريخي.الإجتماعي
.1905سنةكتابلكلموجزبتلخيصفسأكتفيولذاالسابق،

الروسيةالبرجوازيةولكنبرجوازية.ثورةالمباشرةمهامهاحيثمنهيالروسيةالثورةإن
البروليتاريالكنللبروليتاريا.كانتصارإلاممكناالثورةانتصارفليسوبالتاليللثورة.معادية

برنامجتحقيقإلىستنتقلبلالبرجوازية،الديموقراطيةبرنامجعندتتوقفلنالمنتصرة
العالمية.الإشتراكيةللثورةالأولىالمرحلةالروسيةالثورةوستصبحالإشتراكية.

النقدلألذعمذاكتعرضتوالتي1905سنةفيوضعتهاالتيالدائمةالثورةنظريةكانتهذه
"التروتسكية".إسمتحت

الحالية،شديدالآنوهوالآخرالجزءأماالنظرية.هذهمنجزءاإلاهذاليسأفضل:بكلامو
فيقول:

المجتمعتحقيقيمكنولاطويل.وقتمنذالقوميةالحدودالحاليةالمنتجةالقوىتجاوزتلقد
لدولةالاقتصاديةالنجاحاتالأهميةمنبلغتومهماالقومية.الحدودداخلفيالاشتراكي

صغيرة.برجوازيةطوباويةيبقىواحد"بلدفي"الاشتراكيةبرنامجفإنمعزولة،عمالية
لمجتمعالطريقيشقأنالإشتراكية،للجمهورياتعالمي،ثمأوروبي،اتحاديستطيعووحده

متناسق.اشتراكي

التراجععلىتجبرنيأسبابامضىوقتأيمنأقلأجدالأحداثاختباروبعداليومإننيو
النظرية.هذهعن



البلشفية

الذيمالابارتالفاشستيالكاتبتذكيرعناءنتكلفأنقيل،الذيكلبعدالضروري،منهل
دوماقابلةتقنية،انتفاضيةوصفاتعنوناتجاًالإستراتيجيةعنمستقلاتكتيكاإليينسب

بتمييزهيسمحللإنقلابالتعيسالمنظراسمأنجيدالأقلعلىإنه؟مكانكلوفيللتطبيق،
مالابارتبينأحديخلطأنهكذايخشىفلاللإنقلاب:المظفرالممارسعنعناءدون

وبونابرت.

الإنتفاضةلكنوالسوفياتية.الدولةوجدتلماالمسلحة1917الثانيتشرين7انتفاضةدون
التاريخية.المقدماتمنجملةأكتوبرثورةاستوجبتلقدالسماء.منتهبطلمنفسها

وبيروقراطية.ملكيةوسلطةنبلاءمنالقديمةالسائدةالطبقاتتعفن(1

الشعبية.الجماهيرفيجذورأيةتملكلاكانتالتيللبرجوازيةالسياسيالضعف(2

الزراعية.للمسألةالثوريالطابع(3

المضطهدة.القومياتلمشكلةالثوريالطابع(4

للبروليتاريا.المهيبالإجتماعيالثقـل(5

الأهمية:غايةفيظرفيةشروطالعضويةالمقدماتهذهإلىتضافأنويجب

.1917لثورةالعامة""التجربةلينينتعبيرحسبأوالكبيرة،المدرسة1905ثورةكانت(6
الثورة،فيالموحدةالبروليتاريةللجبهةعنه،بديللاتنظيمي،كشكلالسوفييتاتتكونتوقد

.1905سنةالأولىللمرة

حالةمنالمتخلفةالجماهيروانتزعتالتناقضاتكلحدةمنالإمبرياليةالحربزادت(7
العظيم.الكارثةطابعلبروزالمجالمفسحةجمودها،



انتصارلتأمينتكفيلاكانتالثورة،لاندلاعتماماكافيةكانتالتيالشروطهذهجميعولكن
الانتصار:لهذاضروريشرطهناكومازالتالثورة.فيالبروليتاريا

البلشفي.الحزب(8

لاالمنطقي،الإستنتاجيشكللأنهإلاليسفذلكالسلسلةفيكأخيرالشرطهذاعددتإذاو
أهمية.الأقلالمكانالحزبأعطيلأنني

استلامعلىهي،تقدر،الليبراليةالبورجوازيةإنالفكرة.هذهعنالبعدشديدفإننيكلا،
تمتلكفهيمرات:عدةذلكوتمسبقوقدمنازعا،طرفافيهاتدخللملنضالاتنتيجةالسلطة

وضعفيتعيشالشغيلةجماهيرأنبيدالتطور.تماممتطورةللفهمأجهزةالسبيلهذافي
غيرالأوضاعطالمابصبرالعملفيتمضيإنهاتأخذ.أنلاتعطيأنعودتوقدمختلف،
للآخرين،بالانتصاروتأتيوتموت،وتقاتل،وتنتفض،صبرها،تفقدثمتأمل،ومتردية،
تاريخهوهذاجديد.منالعملإلىوتعودثانيةرؤوسهاوتحنىعزيمتها،وتهونوتخدع،

إلىالسلطةاستلامأجلمنتحتاجالبروليتارياوإنالأنظمة.كلظلفيالشعبيةالجماهير
الثوري.وعزمهتفكيرهوضوححيثمنبأشواطالأخرىالأحزابسائريتجاوزحزب

تاريخفيثوريةالأكثرالحزببأنهوبحقمرةمنأكثروصفالذيالبلاشفة،حزبكان
سقوطوأنفيه.ديناميكياكانماولكلالجديد،روسيالتاريخالحيالتركيزكانالإنسانية،

القوىولكنوالثقافة.الاقتصادلتطورالمسبقالشرططويلةفترةمنذغداقدكانالملكيالنظام
ينتابالرعبكانالثورة،أماممفقودة.كانتالمهمةبهذهتقومأنعليهاكانالتي

"الموجيك"،أنغيررجليها.علىالفلاحيةالجماهيرإيقافالمثقفونوحاولالبورجوازية.
الانتليجنسيافتسلحتصدى.دونالحضهذاتركالخاصة،وأهدافههمومهتعميمعنلعجزه

الكفاح.هذافيقواهبكاملهجيلاستهلكوقدبالديناميت.

الكبيرة،الإرهابيةالإغتيالاتآخربتنفيذ1887)آذار(مارسأولفيأوليانوفألكسندرقام
أفلستلقدالآخرون.والمشاركونأوليانوفوشنقالثالث.الكسندراغتيالمحاولةوفشلت
ليستبطوليةالأكثرالانتليجنسياوحتىكيميائي.بمستحضرالثوريةالطبقةاستبدالمحاولة

وتكونشبالخاصة،استنتاجاتهوالوقائعلهذهالمباشرالانطباعتحتوالجماهير.دونشيئا
شبابهأولمنذوروسيا.تاريخفيوجهوأكبرالغد،لينينفلاديمير،الأصغر،أوليانوفأخ



نظره،عنللحظةولوالقريةيغيبأنودونالبروليتاريا.نحووتوجهبالماركسيةلينينالتزم
المثقفللجيلمعلماسنتينفيلينينغداوقدالعمال.خلالمنالفلاحيننحوالسبيلعنبحث

والاستعدادالتضحية،علىوالقدرةالعزمالثوريينسابقيهعنوارثاالمتقدمين،وللعمالالجديد
وداخلالشوارع،وفيالإضرابيةالنضالاتفيالعمالواكتسبالنهاية.حتىالسيرعلى

طريقهملإضاءةضرورياالكاشفالماركسيةضوءوكاناللازمة.الجبلةالمنفىوفيالسجون
الأوتوقراطية.ظلمةفيالتاريخية

إعلان1898سنةتمسرياجتماعوفيماركسي.تجمعأولالمهجر،وفي1883سنةنشأ
الوقتذلكفيبأجمعناندعى)كناالروسيالعماليالإشتراكي-الديمقراطيالحزبإنشاء

سنةوفيوالمناشفة.البلاشفةبينالإنشقاق1903سنةوجرىاشتراكيين-ديمقراطيين(.
مستقلا.حزبانهائياالبلشفيالتكتلغدا1912

الطبقيةالآليةعلىالتعرفكيف(1917-1905)عاماعشراثنيامتدادعلىعلملقد
قدرتهابمثلالمبادرةعلىقادرةكوادروكونعظيمة.أحداثوفيالنضالات،فيللمجتمع

النضالاتتقاليدوعلىالعقيدة،وحدةعلىيستندالثوريالعملانضباطوكانالطاعة.على
مجربة.بقيادةالمشتركة-----

الصحافةأوراقوأطنانالرسمي،العام""الرأيكانوبينما.1917سنةالحزببدأهكذا
زمامعلىبحزميقبضكانالجماهير.حركةحسبيتوجهالحزبكانقيمته،منتقللالمثقفة
بكلمةعنيناوإننحوه.فأكثرأكثرتتوجهالفلاحيةالجماهيروكانتوالفيالقالمعاملفيالأمر

قدالبلشفيةفتكونالامتيازات،ذاتالرؤوسوليسوالفلاحين،العمالأيالشعب،أغلبيةأمة
الفعلي.القوميالروسيالحزب1917سنةغضونفيأصبحت

وساعةناضجة،الأزمة"إنالإشارة:التخفي،علىالمرغملينين،أعطى،1917سنةوفي
الطبقاتكانتالقوميالتحرروالحربمشكلاتفحيالحق،علىوكانتقترب".الإنتفاضة

وأزالتجأشها.رباطةنهائياالبورجوازيةوفقدتمسدود.طريقفيوقعتقدالسائدة
بها،للجماهيرثقةمنتبقىماآخرالثوريون،والاشتراكيونالمناشفةالديموقراطية،الأحزاب

البرجوازيينللملاكينوالتنازلاتالعاجزةالتسوياتبسياسةالإمبرياليةالحرببدعمها
الغريبةالإمبرياليةأهدافسبيلفيللنضالمستعداالمستيقظالجيشيعدولموالإقطاعيين.

للنصائحاهتمامإعارةدونأراضيهم،منالعقاريينالملاكينالفلاحونوطردعنه.



ضدالإمبراطوريةفيالمضطهدةالقوميةالخارجيةالدائرةونهضتالديموقراطية.
أهمية.والجنودالعمالمجالسأكثرعلىيسيطرونالبلاشفةكانوبطرسبورغ.بيروقراطية

مبضع.بضربةالقيامواستوجباستوى.قدالجراحكانبالأفعال.يطالبونوالجنودالعمالكان

محتمة.كذلككانتووالسياسية.الاجتماعيةالظروفهذهفيإلاممكنةالإنتفاضةتصبحلم
دونماالمبضعيستعملالذيللجراحوالويلالمسلحة.الإنتفاضةبصددللمزاحمجاللالكن

وقواعدها.قوانينهاولهافن.الانتفاضةإنانتباه.

انتصرتبالضبطهذاوبفضلحاد.وعزمباردبحسابأكتوبرإنتفاضةالحزبحققلقد
علىيشتملالذيالبلدقيادةالظافرةالسوفييتاتعبرالبلاشفةوتولىضحايا.دونتقريباالثورة
الأرضية.المساحةسدس

وهذا.1917سنةفيمطلقاالسياسةيتعاطوالماليومإليالمستمعينأغلبيةأنيفترض
ليستأشياءأيضاأمامهلكنوالمفيدة،الأشياءمنالكثيرالشابالجيلأمامأنلمستحسن.

سهلة.دوما

استيلاءاستقبلكيفوبالتأكيدجيداسيتذكرونالحالةهذهفيالقديمةالأجيالممثليلكن
سيزولككابوسالأحيانأغلبوفيكفضيحة،تفاهم،كسوءكطرفة،السلطة:علىالبلاشفة

أكثرأسبوع،منأكثرساعة،24منأكثرالبقاءالبلاشفةيطيلفلنشمسي.شعاعأولعند
أوليسلحونأجمعالعالمأسيادوكانأكثر...المهلإرجاءدوماوتوجبسنة.ثمشهر،من

الإقتصادي.بالحصاروباستمرار،تتجددبتدخلاتالأهلية،الحرببإطلاقعمالية:دولة
وجودمنعاما15يسجلالتاريخكانالأثناءهذهوفيالأخرى.تلوالسنةمرتوهكذا

السوفييتية.السلطة

اعتقدقدممابكثيرصلابةأكثربدتأكتوبرمغامرةإننعم،الأخصام:أحديجيبوقد
المهامتلكتحققتقدلعله؟الدرجةلهذهالمرتفعالثمنبهذاإحرازهتمالذيمابيننا،الكثيرون

إلىالمفترضالخصمعلىالإجابةقبلفلنشر؟الانتفاضةعشيةالبلاشفةإليهادعاالتيالبراقة
ولادتها.يوممنذأكتوبرثورةبخطىيلحقذلكبعكسإنه،جديدا.ليسذاتهبحدالسؤالأن



كتبأنالثورةأثناءبتروغرادفيفترةيمضيكانالذيآنيكلودالفرنسيللصحافيسبقلقد
السلطةالبلاشفة(يدعونالفرنسيونكان)هكذاالقصويوناستلم"لقد:1917أكتوبر27منذ

منذبهيعدوناالذيالإشتراكيةفردوستحقيقأخيراسأشهدلنفسيوقلتالكبير.اليوموحان
أيةدواليك.وهكذاالخ..الخ،!متميزموقفومن!شيقةمغامرةمنيالهاالسنوات...هذهكل

الاستيلاءغداةمنذالرجعي،الصحافييسرع!الساخرةالتحياتهذهتخفيهاصريحةكراهية
الفردوس.إلىدخولبطاقةعلىالحصولفيادعاءاتهعنالإعرابإلىالشتاء،قصرعلى
عنالوقت،مضيمعقلةيزدادبتكلفالأخصام،يعبروسنة.15الإنتفاضةعلىمضتوقد

رفاهيةمملكةتشبهأنعنبعيدةأيضااليومزالتماالسوفييتاتبلادأنمنالخبيثسرورهم
؟الضحاياولمإذنالثورةفلمشاملة.

أكتوبرحاصل

السوفيتيالنظامتناقضاتأنأعتقدبأنالأعزاء،المستمعونأيهالنفسي،أسمحإنني
قطأسعىلمشخصياوأناكان.أيمنأقللديمعروفةليستونواقصهوأخطاءهوصعوباته

بخلاف–الثوريةالسياسةأنوأعتقداعتقدتوقدالكتابة.فيولاالكلامفيلاإخفائها،إلى
"التعبيريكون:أنالعماليةللدولةمبدأأعلىوعلىالتمويه.علىبناؤهايمكنلا–المحافظة

الموجود".عن

فيخاصةسيئ،موجهفالذاتيةآفاق.توجدأنيجبالخلاق،العملفيكماالنقدفيلكنو
!عاماعشرخمسةالفردية.للأهواءتبعالاالمهامعلىالمهلتكييفويجبالكبرى.المسائل

الشعراتوتضاعفتجيلنا،منالعديديندفنثمالفترة،هذهخلال؟واحدةلحياةبالنسبةهيما
حياةفيتمثلضيقةحقبةأية!بالذاتعشرالخمسةالسنينهذهلكنوالباقين.لدىالبيض
التاريخ.ساعةعلىدقيقةمنأكثرليستإنها!شعب

والتقنية،العلمولرفعالوسطى،القرونضدنضالهافيلتتثبتقرونإلىالرأسماليةاحتاجت
منبالإنسانيةرميذلكبعد؟ذلكبعدوماذاالكهربائية.الخطوطومدالحديديةالسككولإنشاء

أنصارأيأخصامها،يمهلهافلاالاشتراكية،أما!والأزماتالحروبجحيمفيالرأسماليةقبل
علىنأخذلمإنناكلا،النعيم.وكلالجنةالأرضعلىتقيمحتىونصفعقداإلاالرأسمالية،



الكبيرةالتحولاتسيروراتقياسيجبكهذه.مهلانحددولمالواجبات.هذهمثلعاتقنا
أشكبللاالتوراة.جنةسيشبهالإشتراكيالمجتمعكانإذاماأعلملاوإنييلائمها.بمقياس

حالةالآنفيهوتسيطراشتراكية.السوفييتيالإتحادفيبعدهنالكليسأنهغيركثيرا.بذلك
الدوللضغطتعرضهاإلىبالإضافةالماضي،بإرثومثقلةبالتناقضات،مليئةانتقالية،

الجمهوريةتظهرلموالجديد.المجتمعمبدأبإعلانأكتوبرثورةقامتلقدالعدائي.الرأسمالية
السوء.شديدكانلأديسونكهربائيمصباحأولإنلتحقيقه.الأولالطورإلاالسوفييتية

اشتراكي.بناءأولأغلاطوأخطاءتحتالمستقبل،نميزأنوعلينا

؟الحيةبالكائناتتحلالتيوالمصائب

فكأنالتصنع:عميقوعقيمسؤالإنه؟تسببهاالتيالضحاياالثورةنتائجتبررترىيافهل
الإنسانيالوجودومآسيصعوباتوجهوفي!محاسبةبخطةعلاقةلهاالتاريخسيرورات

كتبلقد؟الأرضعلىالوجودفعلاالأمريستحقوهلالتساؤل:الحقمننفسهبالقدريمكن
منالإنسانالسوداويةالتأملاتيمنعلمجوابا..."الأحمقينتظر"والصدد:هذافيلينين

لحسنالإنتحاراتتشكللها،مثيللاعالميةأزمةفيالأيامهذهفيوحتىوالولادة.الإنجاب
عنتبحثإنهاالانتحار.إلىتلجأأنالشعوبعادةمنليسولكنهمرتفعة.غيرنسبةالحظ

ضحايابشأنيسخطالذيمنذلك،علىوعلاوةبالثورة.المحمولةغيرالأعباءمنمخرج
والإمبرياليةالحربضحاياأعدواالذينأولئكالأحياناغلبفيإنها؟الاشتراكيةالثورة

الحروبكانتهلبدورنا:وسنسألكبيرة.بسهولةمعهاتوافقواالذينالأقلعلىأومجدوهم،
؟علمتهالذيوما؟أعطتهالذيما؟مبررة

الثورةعلىالإفتراءمنعشرالأحدمجلداتهفيتاينليتهيبوالرجعيالمؤرخيصف
الدكتاتوريةسنواتفيالفرنسيالشعبمعاناةخبيث،سروربدونوليسالكبرى،الفرنسية
المدنلشرائحبالنسبةخاصبوجهشاقةالسنينهذهوكانتتلتها.التيوالسنواتاليعقوبية

عندها.ماأفضل"اللامتسرولين"منبوصفهاالثورةمنحتالتيالفقير،الشعبعامةالدنيا،
صفرمنازلهمإلىليرجعواينتظرون،صفوففيباردةلياليفضلوننسائهمأوهؤلاءوكان

ويستخدمانطلاقها.قبلعليهكانتمماأفقرالثورةمنأعوامعشرةبعدباريسوغدتاليدين.



أرادأترون،الثورة.ضدالهدامحكمهلتدعيماصطناعياوجمعهابعناية،انتقاهاوقائعتاين
البؤس.فيبأنفسهموألقواالديكتاتورياتدوريلعبواأنالعامة

تقعذلكفمسؤوليةالبؤسفيالبلدالثورةرمتإذاأولا،تفاهة:أكثرأخلاقيتصوريصعب
الثورةتنهكلموثانيا،الثورة.نحوبالشعبدفعتالتيالحاكمةالطبقاتعلىالأولالمقامفي

كلمعينة،نواحومنكلها،الحديثةفرنساإنالأفران.أمامجائعةصفوففيالكبرىالفرنسية
الفرنسية.الثورةحماممنخرجتالحديثةالحضارة

الستينالسنةخلالالمتحدة،الولاياتفيالأهليةالحربأثناءضحيةألفخمسونسقطتلقد
؟الضحاياهذهتبررفهلالماضي.القرنمن

–العظمىبريطانيافيالسائدةوالطبقاتالأمريكيينالرقأنصارنظروجهةمنهوالجواب
الجوابفيالشكأيضايمكنلاو!تماما–البريطانيوالعاملالزنجينظروجهةومنلا

المتحدةالولايات1960لسنةالأهليةالحربمنانبثقتلقدعامة.الإنسانيةنظروجهةمن
هذهوعلىاقتصادي.واندفاععقلانية،وتقنيةجامحة،عمليةمبادرةمنتحملهبماالحالية

الجديد.المجتمعالإنسانيةستشيدللأمريكيةالمكتسبات

علاقاتفيالمجتمع،أقداسأقدسفيتقدمتهاثورةأيمنأكثربعمقأكتوبرثورةتوغلت
كلفيللثورةالخلاقةالنتائجتظهرحتىالقدربذلكأطولمهلالضروريلمنوأنهالملكية.
أيالسوفييتيةللجمهوريةليسللانقلاب،العامالاتجاهالآنمنذتوضحقدلكنالحياة.ميادين

الاعتذار.بلغةوللتكلمالرأسماليين،متهميهاأمامرأسهالإحناءدافع

بمالتالي:السؤالعلىأولاالإجابةعليناالإنسانيالتطورنظروجهةمنالجديدالنظاملتقديم
؟قياسهيمكنكيفالإجتماعي،التقدميتجلى

إنتاجيةبنموقياسهيمكنالذيالتقدمهوللجدلقابليةوعدموعمقاموضوعيةالمقاييسأكثرإن
أظهرلقدأكتوبر.ثورةتقييمالآنمنذتعطيناالتجربةفإنالمنظار،هذاومنالإجتماعي.العمل
التوصليتملمالإنتاجفينتائجبإعطائهقدرتهالتاريخفيمرةلأولالإشتراكيالتنظيممبدأ
التطورمنحنىيظهرالإجمالية،الفهارسأرقامالزمن.فيمنقصيرةحقبةفيسابقاإليها

اندلاعقبلالأخيرةالسنةوهي،1913لسنة100العددلنأخذكالتالي:لروسياالصناعي



25فقطللصناعة:بالنسبةنقطةأسفلأيضاهوالأهلية،الحربقمة1920عام10الحرب
حتىأي،75إلى1925عامحتىالإنتاجنموووصلالأهلية،الحربقبلماإنتاجربعأي

أي.1922،300وفي.200حواليبلغ،1929وسنةالحرب.قبلكانماأرباعثلاثة
الحرب.عشيةعليهكانماأضعافثلاثة

ألمانياإنتاجانخفضفقدالدولية.الفهارسضوءعلىأيضاوضوحاأكثرالجدوليبدوو
مرتين.حواليالمتحدةالولاياتوفيونصف،مرةحوالي1932إلى1925منالصناعي

بحدبليغةالأرقامإنعليه.كانماضعفيمنأكثرإلىارتفعفقدالسوفييتيالإتحادفيأما
ذاتها.

الفهارسنتائجوأنالسوفييتي.الإتحادفيالمظلمةالجوانبإخفاءإلىقطأهدفلاإنيو
لمالذيللميدانأيالزراعي،للإقتصادالمؤاتيغيربالتطورفائقاتأثرالمتأثرةالصناعية

دونالتجميعطريقفينفسهالوقتفيجربلالإشتراكية،الطرقابتلاعإلىبعديتوصل
هذهإنواقتصادية.تقنيةأسسعلىمنهأكثربيروقراطيةبطريقةذلكوتمكاف،تحضير
هذه.محاضرتيأطرتتجاوزلكنهاكبيرةلمسألة

السوفييتيالتصنيعنجاحاتإنأساسيا.تحفظاأيضاالمعروضةالمؤشراتأرقامتستدعيو
الانسجامنظروجهةمنلاحقااقتصادياتحقيقاتستلزممعينةجهةمنوالباهرةتنكرلاالتي

إنالمردودية.قدرتهاوبالتاليالديناميكي،توازنهاوالإقتصاد،عناصرمختلفبينالمتبادل
صيغتهافيتخرجلاوالاشتراكيةمنها.مفرلامازالتتراجعاتوحتىكثيرةصعوبات
وماالبحار.زبدمنفينوسأوجوبيتررأسمنمينرفاتخرجكماالخمسيةالخطةمنالمكتملة

وعلاوةالبناء.وإعادةالتحسيناتوالأخطاء،ومنالدؤوب،العملمنعقودأمامالآنزلنا
أنيمكنلاجوهره،حيثمنالإشتراكي،التشييدأنبالناعنيغيبأنيجبلاذلك،على
سوءاالأكثرالاقتصاديالحاصلحتىأنهبيدالدولية.الساحةعلىإلااستكمالهإلىيصل

والخطةوأخطاءالمعطياتصحةعدمإلايظهرأنيمكنهلاالآن،حتىالمحرزةللنتائج
العملإنتاجيةرفعامكانيةواقعتجريبيا،المحققالواقعمناقضةيمكنهولاالقيادة،أغلاط

الأهميةذوالمكسبوهذااشتراكية.طرقبواسطةقبل،يوجدلممستوىإلىالجماعي
منا.انتزاعهعلىأحديقوىلنالعالمية،التاريخية



أدتأكتوبرثورةبأنالقائلةالشكاوىعنالحديثإطالةعناءنتكلفلنقيل،الذيبعدأنناو
-----"الثقافة"إنالقلقة.والصالوناتالحاكمةالطبقات----هذاروسيا.فيالثقافةتقهقرإلى

كانوفيماللبربرية.---شبهسوىتكنلمالبروليتاريةالثورةبهاأطاحتالتيالأرستقراطية
الإنسانية.كنزإلىالجديدبالقليلإلاتأتيتكنلمإليها،الوصولالروسيالشعبعلىيستحيل

نوضحأنالحد،هذاإلىالبيضاءالهجرةتندبهاالتيالثـقافةهذهبصددأيضا،علينالكنو
احتكارعلىقضىواحد:اتجاهفيذلكتملقد؟عليهاالقضاءتممعنىأيفيالتالي:السؤال
الروسيةالثقافةفيللثقافةبصلةفعلايمتماكلولكنصغيرة.أقليةقبلمنالثقافةخيرات
تحفعلىولاالفكرمكتسباتعلىيدوسوالمالبلشفيةبرابرةإنيمس.أندونبقيالقديمة
والآنمثالي.بشكلورتبوهاالبشريالإبداعآثاربعنايةجمعوافقدذلكعكسوعلىالفن.
التاريخية.المتاحفثقافةوالبرجوازيةوالنبلاءالملكيةثقافةغدت

قيامإنويبني.يتعلم.إنهالمتاحف.فييحيالاولكنهالمتاحف.هذهزيارةفييندفعالشعبإن
هذهوالكتابة،القراءةالقيصرية،روسياشعوبوعشراتالروسي،الشعببتعليمأكتوبرثورة
وأم.فيالحبيسةالغابرةالروسيةالثقافةكلمنيقاسلابماأعلى

جماهيربذلكوتحسفقطلنخبةلاللجميعموجهةجديدةثقافةأساسأكتوبرثورةأرستلقد
التيالكراهيةحدةمثلالحادالسوفييتي،الإتحادمعتعاطفهايفسرالذيوهذاأجمع.العالم
القيصرية.روسياضدتحملهاقديماكانت

فقطليسعنها،غنىلاأداةتمثلالإنسانلغةأنتدركونإنكمالأعزاء،المستمعونأيها
بأقصىشتاته،وتجمعتميزهوالحقيقي،تتشربفهيأيضا.لتقييمهابلالأحداثلتسمية

المتحضرةالأمملغاتميزتحساسيةبأيةفلاحظواوالاصطناعي.والعابرالعرضي
كـ"القصرببربرياتالعالمإلىالأرستقراطيةالثقافةأتتلقدروسياتطورفيعنصرين
!الأعلىالتاريخيحكمهالعملياللغاتعلميصدرهناالنغايكا".ووالبوغروموالكولاك

الروسيالشعبتصورإنالشعبي.الطبعوتسقيتقولبأنهافيثورة،لكلمعنىأعمقيكمن
جذورالهفإنصدفة.ذلكوليسجدا،شائعتصورهووغبيومكتئبوسلبيبطيءكشعب

فيالثورةأدخلتهاالتيالعميقةالتبدلاتهذهتؤكدلمالحاضر،وقتناإلىولكنالماضي.في



بخلافالأمريكونأنممكناكانوهلالغرب.فيكافيةبصورةالاعتباربعينالشعبطبع
؟ذلك

كان–يعرفهمامراهقصورةذاكرتهفييستعيدأنالحياة،فيخبرةذوإنسانلأييمكن
نفسيةصدمةوبفعلواحدة،مرةبعد،فيماوأصبح–عاطفياوأخيراوجدانيا،الإنفعال،سريع
تبدلاتبأسرهاأمةتطورفيتنجزالثورةإنعليه.التعرفويصعبوأصلبأقوىقوية،
النوع.هذامننفسية

سبيلفيالإمبريالية،الحربوضدالنبلاء،ضدالنضالالأوتوقراطية،ضدشباطانتفاضة
منسنينثلاثأكتوبر،انتفاضةالقوميات،مساواةسبيلوفيالأرض،سبيلوفيالسلم،

والأوبئة،والمجاعةوالبؤسالحصارسنواتكلم،8000منجبهةامتدادعلىالأهليةالحرب
وانالفولاذ.تصنعولكنهاالزجاج،ثقيلةمطرقةتحطموقدمفيدة.لكنهاقاسيةمدرسةإنها

الشعب.طبعفولاذتصنعالثورةمطرقة

القيصريين،الجنرالاتأحدأن---،الزمنذلكمنتصديقهيجبكان؟"ذلكسيصدق"من
لمجلسرئيسواحدةدفعةيصبححارساأو"بواباأنمنبقليلالإنتفاضةبعديتعجبكان

البحريةفيوملازماالدولة،فيعاليةرتبةصاحبوحلاقامستشفى،مديروممرضاالقضاء،
مؤسسة".رئيسحداداوبلدية،رئيسوصحفياأعلى،قائدا

تصديقعدمممكناكلعلىيكنولمالزمن.ذلكمنتصديقهيجبكان؟"ذلكسيصدق"من
يحطمسابقا،الصحافيبلدية،ورئيسبالجنرالات،الهزيمةيلحقونالملازمونكانحينذلك،

بوصفهوالحدادالنقل،شؤونترتيبيعيدالصغيروالمستخدمالقديمة،البيروقراطيةمقاومة
تصديقه.عدمفقطأحدفليحاول؟"ذلكسيصدق"منالصناعةيعززمديرا

الجماهيرأظهرتهالذيالاعتياديغيرالصبرلتفسيرالأجانب،المراقبينمنكبيرعددان
الطابعبسلبيةقديمةعادةعلىجريايستعينالثورة،سنواتفيالسوفييتيالاتحادفيالشعبية

ولكنبصبرالحرماناتالثوريةالجماهيرتحملتلقد!الفظةالتاريخيةللمغالطةياالروسي.
العدوفليحاولالثمن.كلفهامهماخلقهوتريدأفضلمستقبلابأيديهاتشيدإنهاسلبيا.ليس

منكلا،!الصبورةالجماهيرهذهعلىالخارجمنإرادتهليفرضفقطمحاولةالطبقي
!يحاوللاأنلهالمستحسن



العالم.تاريخفيبلفحسبروسياتاريخفيليسأكتوبرثورةتحديدلنحاولبالخلاصة،و
ذلك–شباطثورةإنتاريخيان.منحنيانالتقىأشهر،8غضونوفي،1917سنةخلال

هولنداأراضيفوقالماضيةالقرونفيجرتالتيالكبيرةللنضالاتالمتأخرالصدى
البورجوازية.الثوراتبسلسلةترتبط–تقريباالقاريةأوروباأنحاءكلوفيوفرنساوإنجلترا

فوقتتلقىالتيهيالعالميةالرأسماليةإنوتفتحها.البروليتارياسيطرةفتعلنأكتوبرثورةأما
انقطعماولكنالأضعف.حلقتهاعندالسلسلةانقطعتلقدلها.كبيرةهزيمةأولروسياأرض

فقط.الحلقةوليسالسلسلةهو

الاشتراكيةنحو

برفعالأساسيةمهمتهاأداءعنتوقفتلقدتاريخيا.عهدهاانتهىقدعالميكنظامالرأسماليةإن
توصلتالتيالدرجةعندتركدأنللإنسانيةيمكنولاالإنساني.والغنىالإنسانيةالقوةمستوى

للإنتاجاشتراكي،أيومخطط،صحيحوتنظيمالمنتجةالقوىلمستوىقوىرفعوحدهإليها.
الوقتفييعطيهموأنمحترمامعيشةمستوىالبشر–كل–للبشريوفرأنيمكنهوالتوزيع،

أولا:النواحي:مننوعينمنالحريةالخاص.اقتصادهمحيالبالحريةالنفسيالإحساسنفسه
تشييديتولىإنهورائه.منتشيدالتيالعمياءللقوىأيالسوق،لقوانينخاضعايبقىلن

التركيببتصويرالمرةهذهالأمرويتعلقيده.فيوالبركارلمخطط،تبعابحرية،اقتصاده
الإنسانعقلإلىوظائفهكلوإخضاعخفاياهكلواكتشافبالأشعة،للمجتمعالجسمي
التاريخيالنمومنجديدةمرحلةتغدوأنالإشتراكيةعلىالمعنىوبهذاإرادته.والجماعي
قوةكمكيدةحجريةبفأسمرةلأولتسلحالذيلسلفنابالنسبةكلهاالطبيعةبدتلقدللإنسانية.

حتىالطبيعةالعلميةالتكنولوجيامعبالتعاونالطبيعيةالعلومأضاءتومذاكومعادية.غامضة
الذرية.النواةعلىحكمهالكهربائية،الطاقةبواسطةالآن،الفيزيائيويعطيأعماقها.أحاك

ذهب،إلىالزبلمحولاالخيمياء،مهمةكاللعب،العلم،فيهاسيحلالتيالساعةبعيدة،تعدولم
التقدمدائمةبشجاعةالآنتسودوجنياتهاالطبيعةأبالسةتهوجكانتوحيثزبل.إلىوالذهب

الحاذقة.الإنسانإرادة



الآخرين،البشرمععلاقتهبعمىشيدفإنهالطبيعة،ضدبنجاحالإنسانناضلفيمالكنو
فبدأالإنساني.المجتمعمشاكلإلىالترددمنوبالكثيربتأخروتطرقالنمل.أوكالنحلتقريبا
والعقلانيةللفرديةانتصارأولالإصلاححركةومثلتالسياسة.إلىثممنلينتقلبالدين

الدولة.إلىالكنيسةمنالنقديالفكرانتقلثمميتة.تقاليدفيهسادتميدانفيالبورجوازيتين
الحكمضدالنضالفيولدتالتيوالمواطن،الإنسانوحقوقالشعبيةالسيادةعقيدةوكبرت
ميدانإلىالنقديةالنظرةودخلتالبرلمانية،نظامتشكلهكذا.والقروسطيةوالظروفالمطلق

الثورية.للبرجوازيةمكتسبأعلىتعنيللديموقراطيةالسياسيةالعقلانيةوكانتالدولة.إدارة

العناصراستبدادمنالإنسانالتقنيةحررتلقدالإقتصاد.يوجدوالدولةالطبيعةبينلكنو
عبداالإنسانيعدولمالخاص.لاستبدادهاحالالتخضعهوالهواء،والناروالماءالترابالقديمة:
العالميةالأزمةوتشهدوالطلب.للعرضعبداذلك،منالأسوأوللآلة،عبداليصبحللطبيعة
لقِوىعبداًللطبيعةوالجسورالأنوفالسيدهذايبقىكمالمأساويةخاصةبصورةالحالية

محلمعقولمخططإحلالفيتكمنلعصرناالتاريخيةالمهمةإنالعمياء.الخاصاقتصاده
حاجياتلخدمةوالامتثالبانسجامالفعلعلىإرغامهاالمنتجة،القوىوتطويعالهوجاء،السوق

بظهرهينهضأنالإنسانسيستطيعالجديدالاجتماعيالأساسعلىفقطوإنماالإنسان.
سلطةذومواطناوواحدةواحدكلولكن–النخبةأفرادبعضفقطليس–يغدووأنالمتعب

الفكر.مجالفيكاملة

كتتويجنفسهإلىيشيرالإنسانإنبدايتها.إلاليسإنهكلا،بعد.الطريقنهايةليسهذالكنو
ممثليوأعلىآخرهوالحاليالإنسانأنيؤكدالذيماولكنذلك.فيالحقبعضولهالخليقة.
أيلنفسهيخلقلموالذيالمريضالفكرذاالبيولوجيالجهيضهذاإنكلا،؟البشريالجنس
فكريا.كماجسمياالكمال،عنالبعدلشديدجديد،عضويتوازن

معاصريهم،يتجاوزونوالعقلالفكرفيعمالقةمرةمنأكبرأنتجتقدالإنسانيةأنصحيح
وداروينوشكسبيربأرسطويفخرأنالبشريللجنسويحقالجبال.سلاسلعلىكالقمم

لأنهمشيءكلقبل؟الندرةبهذههؤلاءلملكنوولينين.وأديسونوماركسوغوتهوبيتهوفن
شراراتفإننادرةاستثناءاتعداوماوالمتوسطة.العلياالطبقاتمناستثناءدونمتحدرون
أيضاولكنالظهور.منتتمكنأنقبلحتىالمضطهدالشعبأعماقفيخنقهايتمالعبقرية

النظريةتضيئهالاالصدفة.وليدةجوهرهافيبقيتوتربيتهونموهالإنساننشوءعمليةلأن



ولاوالممارسة،نشوءعمليةلأنأيضاولكنالظهور.منتتمكنأنقبلحتىالمضطهدة
والإرادة.للوعيتخضع

فيالإنسانأماملتقيمالموادمنجبلاوالنفسيةوالفيزيولوجيةالأنثروبولوجيةالعلومجمعتلقد
فرويدسيغموندوبيداللاحق.وتطورهالخاصوالفكريالجسديتحسينهمهاماتساعهاكل

لا؟ظهروماذاالإنسان."روح"شاعرياالمسمىالبئرغطاءالنفسيالتحليلعلمرفعالعبقرية
ينزلونماهرينغطاسينإنالمبهمة.النفسيةالقوىعلمفيصغيراجزءاإلاتفكيرنايشكل

بئرهقاعإلىالبشريالفكرينزلوحتىغامضة.أسماكافيهويصورونالمحيطقاعإلى
والإرادة.للعقليخضعهاوللروحالغامضةالمسيرةالقوىيضيءأنعليهالخاص،النفسي

الاجران.فيسيندمج،فإنهالخاص،لمجتمعهالفوضويةالقوىمنالإنسانسينتهيعندماو
أحسنوفيأولية،مادةالأولىللمرةنفسهاالإنسانيةستعتبروالكيميائي.مقطراتوفي

سيادةإلىالضرورةسيادةمنقفزةالإشتراكيةستعنيوونفسية.جسديةصناعةشبهالأحوال
سيفسحالتناسقوالعديمبالتناقضاتالمليءاليومإنسانبأنالقائلالمعنىفيوكذلكالحرية،
سعادة.أكثرجديدلجيلالمجال


